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تنظم ندوات ثقافية افتراضية

 أبوظبي – تحتفي جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب في دورتها الــــ14 بصناع الثقافة 
والمفكرين والمبدعين والناشرين والشباب 
عن مســـاهماتهم فـــي مجـــالات التنمية 
والتأليف والترجمة في العلوم الإنسانية 
التـــي لهـــا أثر واضـــح في إثـــراء الأدب 

والمعرفة والثقافة العربية.
وعلى مدار الـ14 عاما كرمت الجائزة 
عددا من أهم وأبرز المبدعين والناشـــرين 
والمواهب الشـــابة البالغ عددهم 97 فائزا 
ينتمـــون إلـــى 26 دولة من حـــول العالم، 
والذيـــن قدمـــوا إســـهامات وابتـــكارات 
جليلة في الفكر واللغـــة والأدب والعلوم 
الاجتماعيـــة وثقافـــة العصـــر الحديـــث 

ومعارفه.
التالـــي  التقريـــر  فـــي  ونســـتعرض 
مراحـــل تطـــور الجائزة منذ تأسيســـها، 
وذلك بمناســـبة تكريم الفائزين بدورتها 
الــــ14 الخميـــس 16 أبريـــل مـــن خـــلال 
حفـــل افتراضـــي يتم بثه مباشـــرة وذلك 
بما يتماشـــى مـــع الإجـــراءات الوقائية 
الدولـــة  تتخذهـــا  التـــي  والاحترازيـــة 
الإمارات جراء الظروف الاستثنائية التي 

يمر بها العالم.
وعملت جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
منـــذ تأسيســـها فـــي عـــام 2006 بنزاهة 
وموضوعيـــة عاليـــة المســـتوى لتشـــمل 
وتغطي جميع فروع المعرفة والآداب على 
نحـــو متعدد، الأمر الذي أســـهم في بلوغ 
عدد المتقدمين للجائزة منذ دورتها الأولى 
عـــام 2006 وحتى دورتها الرابعة عشـــرة 
في عامنا الجاري ما يقارب 16 ألف متقدم 
مـــن 50 دولة، بما ينســـجم مـــع التقاليد 
الحضاريـــة التي تســـعى الجائـــزة إلى 
تعزيزها لبنـــاء مجتمع المعرفة والابتكار 

والإبداع.
وتستكمل جائزة الشيخ زايد للكتاب 
مســـيرة تفوقها بالاحتفـــاء بالمبدعين من 
المؤلفين والمفكرين والناشـــرين والمواهب 
الشـــابة الذين كان لمؤلفاتهم وترجماتهم 
في مجـــال العلـــوم الإنســـانية دور مهم 
في الارتقـــاء بالثقافـــة والآداب والحياة 
الاجتماعيـــة العربيـــة وإثرائهـــا علميـــا 

وموضوعيا.
وخلال الــــ14 عاما تميـــزت الجائزة 
ومميـــزة  نوعيـــة  لمبـــادرات  بإطلاقهـــا 
تعزز مـــن مكانة الثقافـــة واللغة العربية 
ومكانتهـــا بـــين الجوائـــز العالميـــة، من 
في  أهمهـــا ”إطـــلاق منحـــة الترجمـــة“ 
2018، والتـــي تهدف إلى دعم دور النشـــر 
في ترجمـــة الأعمـــال الفائـــزة بالجائزة 
من اللغـــة العربية إلى اللغـــات الأجنبية 
مـــن خـــلال اتفاقيـــة تعـــاون مـــع مكتب 
معـــرض فرانكفورت الدولـــي للكتاب في 

نيويورك.
وتســـعى الجائـــزة مـــن خـــلال هذه 
المبـــادرة إلـــى بنـــاء جســـور التواصـــل 
والتبـــادل الثقافي بـــين العالـــم العربي 
والغربي ودعم حركة الترجمة من العربية 
إلى اللغـــات الحية والعكـــس، فضلا عن 
التكريم والدعم المستمر للأعمال الفائزة، 
ونقلها من نجاحها المحلـــي إلى العالمية 
وتعريـــف قـــراء جـــدد بمؤلفـــات حديثة 

للمبدعين العرب.
نظامـــا  الجائـــزة  اســـتحدثت  كمـــا 
إلكترونيا لاســـتقبال الترشيحات في عام 
2018 لمواكبة التطور التكنولوجي وتقليل 
الاعتماد على الأنظمة الورقية وتســـهيل 
عملية الترشـــح للجائزة على المرشـــحين 

من جميع أنحاء العالم.
المرشـــحين  الإلكتروني  النظام  ومكن 
مـــن الترشـــح عبـــر خطـــوات بســـيطة 
مميـــزات  أيضـــا  يوفـــر  مـــا  وســـريعة، 
للفريـــق الإداري بالحصول على التقارير 
الســـنوات،  عبر  اللازمة  والإحصائيـــات 
بالإضافة إلى الارتقاء بســـير الأعمال في 

اجتماعات الهيئة العلمية وتوثيق أعمال 
لجان التحكيم.

إلى ذلك أطلقت الجائزة ”فرع الثقافة 
عام 2013  العربية فـــي اللغات الأخـــرى“ 
والذي يشـــمل جميع المؤلفـــات الصادرة 
باللغـــات الأخرى عن الحضـــارة العربية 
وثقافتهـــا، بمـــا فيها العلوم الإنســـانية 
حقولهـــا  بمختلـــف  والآداب  والفنـــون 

ومراحل تطّورها عبر التاريخ.
ومنـــذ إطـــلاق هذا الفـــرع بات محط 
اهتمـــام الباحثـــين والكتـــاب المهتمـــين 
بالثقافـــة العربيـــة لمـــا لـــه مـــن دور في 
التعريف بالثقافة العربية قديما وحديثا 
وتعزيـــز الانفتاح والحـــوار الثقافي بين 

الشعوب.
وجـــاء توجـــه الجائـــزة لاســـتخدام 
الحديثـــة  التكنولوجيـــة  التقنيـــات 
ومواكبتهـــا بمـــا يخدم القطـــاع الثقافي 
بشـــكل عام والجائزة بشكل خاص حيث 
توجهت الجائزة للاحتفـــاء بفائزيها في 
دورتهـــا الــــ14 الخميس مـــن خلال حفل 
افتراضي مباشـــر على قناة الجائزة على 
يوتيـــوب، فضلا عن العمـــل على تنظيم 
سلسلة من الندوات الثقافية الافتراضية 
بمشـــاركة الفائزين في الـــدورة الحالية 
والتي ســـيعلن عنها خلال الأيام القليلة 

القادمة.

وساهمت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
بشـــكل بـــارز في دعـــم المبدعـــين العرب 
ونقل إبداعاتهـــم للعالمية كونها حاضنة 
للثقافـــة العربية، حيـــث عملت على مدار 
مســـيرتها خلال الـ14 عامـــا على برامج 
ثقافيـــة فـــي العواصـــم الثقافيـــة حول 
العالم، منها لندن والقاهرة وفرانكفورت 
وطوكيو  وموسكو  ونيودلهي  ونيويورك 
ومدريد وميلان وباريس وعّمان، لتعزيز 
حضور الجائزة في أهم المحافل الثقافية 
للتعريف بالفائزين ودعم الحراك الثقافي 
ودفـــع حركـــة الترجمـــة من وإلـــى اللغة 

العربية.
ولا يتوقـــف دور الجائزة على تكريم 
المبدعين والفاعلين الثقافيين، بل تســـعى 
إلى ترســـيخ أســـس ثقافية متينة مبنية 
خاصـــة على ثقافة الانفتاح والتســـامح، 
وهو مـــا حققته بتنظيمها لنـــدوة فكرية 
حـــول التســـامح فـــي الثقافـــة والآداب 

والتاريخ، وذلك في ديسمبر الماضي.
حيـــث تحرص الجائـــزة على تعميق 
قيم الحوار وتقبّـــل الآخر والانفتاح على 
الثقافات المختلفة، وتجسيدا لأهمية قيمة 

التسامح.
ومـــن النـــدوات أيضـــا نذكـــر ندوة  
”الحوار الثقافي العربي الروســـي“ التي 
أقيمت في موسكو، حيث تسافر الجائزة 
إلـــى عواصـــم مختلفة لتحقيـــق برنامج 
ثقافي شامل، يحاول منح قنوات تواصل 
جديـــدة للثقافة العربية فـــي تفاعلها مع 

الآخر وإفادته والإفادة منه.
ونذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
كانت قد أعلنت مؤخرا أســـماء الفائزين 
فـــي دورتها الرابعة عشـــرة لعـــام 2019 
– 2020 والتي ضمّت ســـتة كُتـــاب وأدباء 

عالميـــين إلى جانب مجلة أدبية مســـتقلة 
تكريمـــا لنتاجهـــم الإبداعـــي والفكـــري 
المتميـــز الذي يعكس نهجـــا فكريا وفنيا 
يســـهم فـــي إثـــراء حركـــة الكتابـــة في 
الثقافة العربية المعاصرة. وستعلن بقية 

فعالياتها لاحقا.

 يقدم الناقد المصري شاكر عبدالحميد 
رؤية آنية ومستقبلية تستقرئ تساؤلات 
الواقـــع اليـــوم انطلاقـــا مـــن التجـــارب 
والأحـــداث التـــي مـــرت بهـــا البشـــرية 
مـــن قبـــل، مطالبـــا الكتـــاب والمثقفين 
باليقظـــة والمشـــاركة الجـــادة بعيدا عن 
بوســـتات وتويتـــات مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
يقـــول عبدالحميد ”أصابـــت جائحة 
كورونا البشـــر بصدمة كبيرة، فجعلتهم 
ينتبهون من غفلتهـــم، ويراجعون الكثير 
من مســـلماتهم. لم يعد كل شيء كما كان 
ينبغي له أن يكون. تـــم إغلاق المطارات 
والحـــدود والجامعات والمـــدارس ودور 
العبـــادة والمقاهـــي، كمـــا تـــم إغـــلاق 
كالمتاحـــف  الثقافيـــة  المؤسســـات 
والمسارح ودور الســـينما ودور الأوبرا 
وأماكن عقد الندوات، وتم إلغاء معظم إن 
لم يكن كل الفعاليـــات الثقافية: معارض 
الكتـــب والنـــدوات والمؤتمرات وحفلات 
التوقيع وإعلان الجوائز، وتوقف إصدار 
الكثير من الصحـــف الورقية، وهكذا بعد 
أن ضـــاق العالـــم بها، أو إنـــه قد أصبح 
مصـــدرا للتهديـــد والخـــوف والمـــوت، 
بعـــد أن كان مصدرا للبهجة والأشـــواق 
والاستعراض والتعبير عن الذات. وهرب 
البشـــر من بعضهـــم البعـــض فتجنبوا 
التلامـــس باليد والقبلات، وصار ســـماع 
صوت ســـعال أو كحة شـــديدة أو عطسة 
مفاجئة ســـببا للفزع والخـــوف والبعد. 
صـــار العالم موحشـــا وغريبـــا ومحاطا 
بكافة احتمـــالات الانهيار والفناء. حالات 
من الركود والكســـاد الاقتصادي، وبطالة 
متزايدة وخوف مما قد تحمله هذه الأيام 

من مخاوف وصدمات”.

الثقافة بعد الوباء

يتساءل عبد الحميد أين دور المثقف 
هنـــا؟ ويتابع ”هو أولا إنســـان يعاني ما 
يعانيه البشـــر كافة، وربما كانت معاناة 
بعـــض المثقفين أشـــد وأكثـــر عمقا من 
معانـــاة الكثيرين من البشـــر، ربما لأنهم 
أكثر قدرة علـــى النفاذ إلى عمق الأحداث 
الجليـــة  الـــدلالات  استشـــفاف  وعلـــى 
والاحتمالات الخفية لما يحدث في العالم 
الآن، هكذا بدأت مؤسسات بحثية وعلمية 
وصحـــف كبـــرى تستكشـــف وتتســـاءل 
المثقفيـــن  بعـــض  تحليـــلات  وتطلـــب 

والمفكريـــن لما يمـــر به العالـــم الآن من 
وتوقعاتهم  تصوراتهـــم  وكذلـــك  أحداث 
لما ســـيكون عليه العالم بعد انتهاء هذا 

الوباء أو تراجعه أو كمونه“.
ويضيف ”إنني أميل إلى هذا التفسير 
الأخيـــر، أن هذا الفايروس ســـوف يكمن 
ثـــم يعاود الظهور مـــرة أخرى في أوقات 
متقاربة، قد تكون متوقعة أو غير متوقعة. 
لقـــد حدث ذلـــك لأوبئة وطواعيـــن كثيرة 
ســـابقة، وتمثيلا لا حصرا فقد حدث ذلك 
بالنسبة لما ســـمي بـ:طاعون جستنيان، 
البيزنطيـــة  الإمبراطوريـــة  أصـــاب 
(الرومانية الشـــرقية) وخاصة عاصمتها 
القســـطنطينية في مقتل بيـــن عامي 541 
و542 ميلاديا، لقد ظـــل هذا الوباء يظهر 
ويختفي حتى عام 750 ميلاديا، ويقال إنه 
قد ظهر أولا في منطقة الفرما ”بورسعيد 
الآن“ ثم انتشـــر منها داخل مصر ثم إلى 
فلســـطين ثم إلى أوروبا وخاصة إيطاليا 
فأهلك معظم ســـكان أوروبا وحدث الأمر 
نفسه بالنسبة إلى طاعون الموت الأسود 
الـــذي حدث بين عامـــي 1347 و1352 لكنه 
اســـتمر يختفـــي ويكمـــن ثم يعـــود إلى 

الظهور ربما حتى عام 1720“.
ويتابع ”بشـــكل عام فقـــد ترتب على 
الوبـــاء الأول طاعون جســـتنيان، مجيء 
العصـــور المظلمة التي اســـتمرت حتى 
عصـــر النهضـــة الـــذي بـــدأ فـــي القرن 
الخامس عشـــر وفي إيطاليـــا أيضا، أما 
الوباء الثاني فـــكان تأثيره مغايرا حيث 
مهد الطريق لســـقوط القسطنطينية على 
يـــد محمـــد الثانـــي وهـــروب الكثير من 
المفكريـــن والعلمـــاء منها إلـــى إيطاليا، 
ومـــع عوامل أخـــرى بدأ عصـــر النهضة 

بتجلياته المختلفة“.
أتطرق  ”لماذا  عبدالحميـــد  ويواصل 
إلى هـــذه الاســـتطرادات، لأنـــي أريد أن 
أقـــول إن الثقافـــة بعد هـــذا الوباء الذي 
نعيش في ظله لن تكـــون كما كانت قبله، 
وتمثيلا لا حصرا، إنه لم يعد من الممكن 
أن تستمر الآليات الموجودة في كثير من 
الدول العربية، والتـــي تنظر إلى الثقافة 
على أنها نوع من الرفاهية أو الترفيه أو 
التســـلية، بل إن الثقافة ينبغي أن تكون 
إحدى الوســـائل الأساســـية في صياغة 
وعـــي ووجدان وســـلوك النـــاس، وكذلك 
طرائـــق حياتهـــم ووســـائل تفاعلاتهـــم 
وإنتاجهم، إنها ينبغي أن تكون نابعة من 
أســـاليب إبداعية جديدة ومفيدة تتخطى 
مجرد النظر إليها على أنها تتجسد فقط 
في رواية أو ديوان شعر أو لوحة فنية أو 
مقطوعة موســـيقية أو فيلم أو مسرحية، 

إلخ.“.

ويؤكـــد أن ”الثقافـــة ينبغي أن تكون 
أسلوب حياة لكل البشر، بمعنى أن حاكم 
أي دولـــة ينبغي أن يكـــون مثقفا، وكيف 
ســـيحدث ذلك؟ لا أعرف، ولكني أعود هنا 
ربما إلى ما كان ينادي به ســـان سيمون 
بعد ســـنوات من زوال الأنظمة التقليدية 
الأرســـتقراطية القديمة في أوروبا من أن 
المجتمع ينبغـــي أن يحكمه العباقرة من 
العلمـــاء والفنانين والمفكريـــن، كما أنه 
حذر كذلك من بيدهم الســـلطة والاقتصاد 
مـــن إعاقة ســـعي هـــؤلاء العباقـــرة من 
الوصول إلى الســـلطة والمكانـــة العليا 
والتسيير لشؤون المجتمع. وقال إن هذه 
الإعاقة قد تؤدي إلى صراعات اجتماعية 
شـــديدة وإلـــى تبـــدد واســـتبعاد مؤكد 
للطبقـــات الحاكمة، كما وقع في فرنســـا 

منذ عام 1879“.
ويضيف ”ما أريد قوله هنا هو أن على 
المثقفيـــن أن يحذروا من اســـتمرار هذه 
الهيمنة الموجودة لأقليات عســـكرية أو 
حزبية استبدادية بليدة فشلت في تحقيق 
التنميـــة لبلدانها وبـــددت ثرواتها، وإنه 
ينبغـــي أن يكون هناك حضـــور أكثر في 
رسم سياسات البلدان المتقدمة والنامية 
أيضا لعلماء الاقتصاد والسياسة وعلماء 
النفس والاجتماع والفلاسفة والمبدعين 
من الروائيين والشعراء وكل من يستطيع 
أن يكـــون متجردا وهو يقـــدم أفكاره من 

أجل الصالح العام ومنفعة الناس“.

الفلسفة والأدب

يكشـــف عبدالحميد عن عدم شـــعوره 
بالراحة والرضـــا ”عندما أرى الكثير من 
المثقفين المصريين يجلسون في عزلتهم 
ليل نهار على مواقع التواصل الاجتماعي 
يكتبون البوستات ويسجلون فيديوهات 
مصورة، ويعلقون على كل شـــيء وكأنهم 
فرغوا من الحســـاب، كمـــا كان يقول ابن 
خلـــدون عن حال المصرييـــن، أنا لا ألوم 
أحدا وليس من حقي أن أتدخل في كيفية 
قضاء كل امـــرئ لوقته، ولكـــن أعتقد أن 
للمثقـــف دورا أكبـــر يتجاوز هـــذا الأمر. 
عليه أن يفكر فـــي واقعه وفي وطنه وفي 
الآخريـــن، ويفكر كذلك فـــي الكيفية التي 
يمكن أن يفيدهم بها، وليست الفائدة هنا 
بالضـــرورة فائدة مادية، قـــد تكون فكرة 
جديدة مفيدة أو كتابـــا قرأه أو يقرأه أو 
يقوم بترجمته أو رأيا قرأه هنا أو هناك، 
وعليه ألا يزيف وعيـــه وألا يكون منافقا، 
وأن يتأمل ذاته وحياته وأحوال العالم“.

ويتابـــع الناقـــد ”لن يعود أي شـــيء 
بعد هـــذا الطوفان الوبائي كما كان قبله، 
هل سنســـتمر نفكـــر بالطرائق الســـابقة 
ونريـــد أن نصل إلى نتائـــج مختلفة؟ لقد 
كان آينشـــتاين يصف هذا الأمر بالغباء، 
والغباء أول خطوة في طريق الفناء، وذلك 
لأنـــه يجعلنا غير قادرين على التكيف مع 
هذه البيئـــة المتغيرة والعالـــم المتغير 
بطرائـــق إبداعيـــة جديـــدة أو مفيدة، قل 

لي كم فكـــرة جديدة مفيـــدة قدمها كتاب 
مصر أو علماؤها أو مفكروها، خلال هذا 
الشهر الماضي  منذ قدوم هذه الجائحة، 
وأنا لا أعفي نفســـي من الإجابة السالبة 
على هذا الســـؤال، لم نقدم شيئا، وأفكار 
الإغلاق والانغـــلاق كانت موجودة دائما 
فـــي تواريـــخ الأوبئـــة، انظـــر تمثيلا لا 
حصرا، ما فعله محمد علي عندما أصاب 
وباء الكوليرا الأرمن المصرية في القرن 

التاسع عشر“.

”الجانـــب  أن  عبدالحميـــد  ويعتقـــد 
الأكبـــر الذي ســـيتغير فـــي الثقافة بعد 
هـــذه الأزمة ســـيتجلى فـــي تراجع كبير 
في الدور النســـبي الموجود للمؤسسات 
الثقافيـــة الرســـمية والحضـــور الأكبـــر 
أيضا للمؤسسات المستقلة: دور النشر، 
الفرق الموســـيقية والمســـرحية، قاعات 
العرض، المؤسســـات البحثية، الصحف 
المســـتقلة، ظهور أحزاب جديدة يقودها 
مثقفـــون، وهنـــاك كذلـــك مراجعـــة لدور 
هذه المؤسســـات وما قد أسهمت به في 
ظـــل هذه الأزمة وخاصـــة مع تراجع دور 
الحضـــور الفيزيقـــي للأفـــراد في حالات 

تفاعل فعلية واقعية“.
ويتابـــع الناقـــد ”كمـــا كان يحـــدث 
مـــن قبـــل، وتزايـــد واضـــح أيضـــا في 
المؤتمـــرات  الافتراضيـــة،  الفعاليـــات 
وعمليـــات  والمناقشـــات  والنـــدوات 
واللوحات  للكتب  الإلكتروني  التســـويق 
والدراســـات ســـوف يزداد حضور ثقافة 
الجديدة  والتصـــورات  والـــرؤى  الأفكار 
ويـــزداد حضور المفكريـــن الاقتصاديين 
والسياســـيين والاجتماعيين والفلاسفة 
ويتراجـــع دور الأدباء والنقـــاد، وعلماء 
التربية، ســـوف يـــزداد انكشـــاف الكثير 
الثقافيـــة  الرســـمية  المؤسســـات  مـــن 
والتعليميـــة والسياســـية والاقتصادية، 
وســـوف يدرك الناس، بل إنهم قد أدركوا 
مقدار الخـــواء والموت الذي يحيط بهذه 
المؤسســـات. ســـوف تســـقط ســـرديات 
كبرى فـــي العالم فكـــرة التقـــدم العلمي 
المتوحشـــة،  والنيوليبرالية  المتواصل، 
والعولمة الموجهة من الغرب إلى العالم، 
والمنصاعـــة  العســـكرية  والحكومـــات 
لشـــروط صندوق النقد الدولي، وســـوف 
تنشـــأ ســـرديات جديدة يـــدور معظمها 
حول العلماء والأطباء، وحول عالم جديد 
سيكون أقل توحشا ووحشة، أو هذا على 
الأقل ما أرجـــوه وأتمناه في عالم لم يعد 

آمنا أبدا ولا أليفا أبدا”.

الحضور الفكري العربي سيتقدم على الأدبي

شاكر عبدالحميد: الثقافة بعد هذا الوباء ستتغير جذريا

تســــــاؤلات كثيرة يطرحها واقع ما بعد جائحة كورونا، التي ستنعكس ليس 
ــــــدع، والمثقف والثقافة، ولكن على مســــــتوى  فقــــــط على وضع الإبداع والمب
المفاهيم والقيم والوضع الإنساني. تساؤلات كثيرة يطرحها الوضع الراهن 
ــــــكل ما يحمل مــــــن فزع وهلع. ”العرب“ أثارت هذه التســــــاؤلات مع الناقد  ب

والمترجم وأستاذ علم النفس والإبداع المصري شاكر عبدالحميد.

علينا التغيير لنصل إلى نتائج مختلفة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

منذ دورتها الأولى وحتى 

دورتها الرابعة عشرة هذا 

العام تلقت الجائزة أعمال ما 

يقارب من 16 ألف مترشح 

من 50 دولة

المثقف هو أولا إنسان 

يعاني ما يعانيه البشر 

كافة، وربما كانت معاناة 

بعض المثقفين أشد من 

الكثيرين

أحمد النعيمي
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